
بعـــــد  شهـــــرًا مـــــن الصـــــمت.. مـــــا سرّ
الصحوة الدبلوماسية العربية لدعم غزة؟

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

ــة في أعقــاب ــة الماضي ــام القليل ــة خلال الأي حــراك دبلومــاسي عــربي مكثــف تشهــده الساحــة الإقليمي
ـــ “مقــترح ــا ب التصريحــات الصادمــة الصــادرة عــن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب والمعروفــة إعلاميً
التهجــير مــن غــزة”، إفــراط غــير مســبوق في البيانــات والإدانــات، ومنــح الآلــة الإعلاميــة العربيــة الضــوء

الأخضر للهجوم على هذا المقترح دون سقف محدد.

ــاني  حين طلــب ترامــب مــن مصر ــانون الث ــن مــن يناير/ك ــانت في الخــامس والعشري ــة ك البداي
كثر من  شهرًا من والأردن استقبال المزيد من فلسطيني غزة، بزعم ما سببته الحرب على مدار أ
تدمير للقطاع يستوجب إخلاءه لإعادة الإعمار، ثم تطور الأمر من مجرد طلب عابر إلى مقترح ممنهج
يستهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع تمهيدًا لاستيلاء الولايات المتحدة عليه وتحويله إلى “ريفيرا
الــشرق الأوســط” وصــولا إلى الحــديث عــن شراءه – كعقــار- بشكــل نهــائي ومنــح إعمــاره- هبــة ومنًــة-

 لبعض بلدان المنطقة.

وبعيدًا عن المقترح الذي قال عنه السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بأنه لا يمكن أن يصدر إلا عن
رجـل فقـد عقلـه تمامًـا، فيمـا وصـفه المسـتشار الألمـاني أولاف شـولتس بــ “الفضيحـة” إلا أن رد الفعـل
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كثر من  يومًا على حرب غزة، مثل هذا العربي كان السمة الأبرز، إذ لم تشهد الساحة رغم مرور أ
الحـراك والانتفاضـة الدبلوماسـية العربيـة دفاعـا عـن حقـوق الشعـب الفلسـطيني والتمسـك بثـوابت

القضية.

وأثارت تلك الاستفاقة العربية بعد سُبات دام قرابة  شهرًا الكثير من التساؤلات حول دوافعها
الحقيقيــة، -بعيــدًا عمــا تتضمنــه البيانــات الرســمية-، وقــدرتها العمليــة علــى مواجهــة التحــديات الــتي
تهدد المنطقة، ومدى توفر الإرادة السياسية العربية لترجمة هذا الحراك الكلامي إلى قرارات ملموسة
على أرض الواقع، ثم السؤال الأكثر حرجًا: ما الذي شجًع ترامب، ومن خلفه رئيس حكومة الاحتلال
على التجرؤ بهذا الشكل غير المعهود؟ ضاربين بالاعتبارات العربية عرض الحائط، ثم أين كانت مثل
تلـك المواقـف طيلـة الحـرب؟ ولمـاذا لم يشهـد الفلسـطينيون تلـك الهبًـة إلا بعـدما سُـوّيت غـزة بـالأرض

وباتت مكانا غير قابل للحياة؟

يخين.. محاولـــة لوضـــع الموقـــف العـــربي بين تـــار
النقاط على الحروف

لا يمكن قراءة المشهد الراهن، بأبعاده المختلفة، بشكل دقيق، قبل تفكيكه إلى مرحلتين أساسيتين:

الأولى: من // إلى //.. حيث حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال والتي
أودت بحياة عشرات الالاف من الضحايا والمفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، ودُمر ما يزيد
عــن % مــن البنيــة التحتيــة لقطــاع غــزة الــذي تحــول إلى أرض محروقــة غــير قابلــة للحيــاة بعــدما

انتفت بداخله كل مقومات العيش والسلامة.

في تلك المرحلة اكتفى القرار العربي بالجلوس في مقاعد المتفرجين، يشاهد ما يحدث كما بقية شعوب
العالم، دون أي خطوة ملموسة لإنقاذ هذا الشعب الذي يُباد على الهواء مباشرة، وعلى العكس من
ذلـك تحـولت بعـض الحكومـات إلى داعـم قـوي للاحتلال، إذ عملـت علـى كسر العزلـة المفروضـة عليـه
وكرســـت إمكانياتهـــا لإنقـــاذ الإسرائيليين مـــن أي تـــداعيات محتملـــة لتلـــك المعركـــة، فزودتهـــم بـــالزاد
والبضـائع والسـلع المنقوصـة، وأنعشـت خزائـن الكيـان بعوائـد التجـارة البينيـة المتبادلـة والـتي شهـدت

رواجا خلال فترة الحرب مقارنة بما كانت عليه قبلها.

وعلى الجهة الأخرى كانت هناك حكومات تتماهى مع الأجندة الإسرائيلية في تشديد الحصار على
سكان القطاع، فأغلقت المعابر وأعلت من أسوار جدرانها الحدودية العازلة، بل تجاوز الأمر إلى تقديم

مقترحات لتهجير الغزيين إلى صحراء النقب، حتى القضاء على حركات المقاومة بشكل كامل.

في تلــك المرحلــة وقــع الفلســطينيون في القطــاع بين فــكي الخــذلان العــربي الفاضــح، الأقــرب للتــواطؤ
والتآمر، من جانب، والعربدة الإسرائيلية الحاصلة على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وحلفاء



الغـرب، مـن جـانب أخـر، تلـك العربـدة المطمئنـة لغيـاب أي رد فعـل عـربي مـن شأنـه أن يغـير المشهـد أو
يُضفي عليه بعض التعديلات.. في تلك المرحلة كان الموقف العربي يتقلد دور الحاضر الغائب.

الثانية: من // وحتى اليوم.. بعد سُبات دام لأكثر من  يومًا فوجئ الجميع بهبة
عربية غير مسبوقة، انتفاضة دبلوماسية لم تعهدها أجيال عاشت فوق رُكان الصمت سنوات طويلة،
بيانات مطولة، ذات خطابات قاسية، مكتوبة بلغة حازمة، تحمل رسائل حاسمة، تستهدف الرئيس

الأمريكي وإدارته وحكومة الاحتلال.

فجأة تحول محور الاعتدال (مصر والسعودية والإمارات والاردن) المتمسك بالإبقاء على العلاقات مع
الاحتلال في نطاقها الدا مهما كانت التحديات، إلى الانحياز – ولو شكليًا- إلى صف المقاومة، مدافعا
ــالروح والجســد، موجهــا عــن حقــوق الشعــب الفلســطيني المتمســك بأرضــه والمضحــي في سبيلهــا ب

انتقادات لاذعة لم يعرفها الخطاب الدبلوماسي لتلك الدول.

وبعيدًا عن أن تلك البيانات لا تعدو كونها سجالا كلاميًا دون ترجمة أي منه إلى خطوات أو إجراءات
ملموســة علــى أرض الواقــع، إلا أن اللهجــة المســتخدمة كــانت اســتثنائية، هجــوم ســياسي وإعلامــي،
شعبي ونخبوي، رسمي وجماهيري، الأمر الذي دفع المحللين للتساؤل عن السبب وراء هذا التحول
الكـبير في الموقـف العـربي؟ فمـن لم يتحـرك لأجـل قتـل عـشرات الالاف مـن النسـاء والأطفـال والشيـوخ

كمله على مدار  شهرًا ما الذي يجره للتحرك اليوم ولو بالكلام؟ وتدمير شعب بأ

ما الذي تغير في المشهد؟
المتغير الوحيد الذي فرض نفسه على الساحة وأحدث هذا التحول في الموقف العربي كان تصريحات
ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن ومصر، ثم إدراج السعودية معهما لاحقا كما
جــاء علــى لســان نتنيــاهو، مــن هنــا كــانت الــشرارة الأولى الــتي قــادت نحــو هــذا الحــراك الــدبلوماسي

العروبي المستمر حتى كتابة تلك السطور.

فما أن قدم ترامب مقترحه الخاص بالتهجير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الحكومة
الإسرائيليـة، في الـبيت الأبيـض، الثلاثـاء  فبراير/شبـاط الجـاري، خرجـت السـعودية ببيـان رسـمي بعـد
كــدت فيــه رفضهــا القــاطع المســاس بحقــوق الشعــب الفلســطيني ساعــات قليلــة مــن انتهــاء المــؤتمر، أ
المشروعـة، سـواء مـن خلال سـياسات الاسـتيطان الإسرائيلـي أو ضـم الأراضي الفلسـطينية أو السـعي
لتهجــير الشعــب الفلســطيني مــن أرضــه، مشــددة علــى أن موقفهــا الثــابت إزاء القضيــة الفلســطينية

ليس محل تفاوض أو مزايدات.

ثـــم دخلـــت الأردن ومصر علـــى خـــط الرفـــض لهـــذا المقـــترح، حيـــث أصـــدر البلـــدان بيانـــات منفصـــلة
وتصريحــات مــن قيادتيهمــا، شــددت خلالهــا علــى التمســك بحقــوق الشعــب الفلســطيني في أرضــه
ومشروعية تواجده القانونية والتاريخية، محذرة من التصريحات الصادرة عن واشنطن وتل أبيب
بخصوص هذا الشأن، ومؤكدة على رفض أي ط أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية



من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل
مرحلي أو نهائي.

ومـا أن هـدأت الأمـور نسبيًـا حـتى خـ نتنيـاهو وخلال مقابلـة لـه مـع القنـاة  الإسرائيليـة ليُشعـل
الموقف مرة أخرى، حين قال إن “لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين”،
كد “لن أبرم اتفاقا من شأنه أن وبسؤاله عن إقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع السعودية، أ

يعرض إسرائيل للخطر”.

#عاجل | الخارجية المصرية: متضامنون مع أبناء غزة البواسل الذين
يتمسكون بأرضهم للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة

pic.twitter.com/NhgPdOMT0l

AJArabic) February 10, 2025@) قناة الجزيرة —

وتعليقًا على تلك التصريحات أصدرت كل من مصر والإمارات بيانين أدانا فيهما تلك التصريحات
كــدت القــاهرة في بيــان منفصــل لخارجيتهــا الــتي وصــفاها بأنهــا تمــس أمــن المملكــة وســيادتها، فيمــا أ
“علـى أن أمـن المملكـة العربيـة السـعودية الشقيقـة واحـترام سـيادتها هـو خـط أحمـر لـن تسـمح مصر
بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون

فيه”.

وفي مقابلة له مع قناة فوكس نيوز الأميركية، عاود رئيس حكومة الاحتلال الهجوم على القاهرة حين
اتهـم الدولـة المصريـة بمنـع سـكان غـزة مـن مغـادرة القطـاع، قـائلا “كـان البعـض يقـدم رشى لحـراس
ياء للغاية، لكن أولئك الذين أرادوا المغادرة لم يتمكنوا من ذلك”، مضيفا أنه (المعبر). لذا، خ الأثر

يجب منح الفلسطينيين في غزة خيار الانتقال لمكان آخر.

أثار هذا الهجوم استفزاز الخارجية المصرية التي عبرت في بيان لها عن استهجانها لتلك التصريحات
التي وصفتها بأنها “ادعاءات وتضليل متعمد”، لافتة أنها تستهدف “التغطية وتشتيت الانتباه عن
الانتهاكــات الصارخــة الــتي ارتكبتهــا إسرائيــل ضــد المــدنيين وتــدمير المنشــآت الحيويــة الفلســطينية مــن
ــاء وميــاه الــشرب، فضلا عــن اســتخدام الحصــار مســتشفيات ومؤســسات تعليميــة ومحطــات كهرب

والتجويع كسلاح ضد المدنيين”.

وأعربت عن رفضها التام “لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو
الســعودية، وتعــرب عــن تضامنهــا مــع أبنــاء غــزة البواســل الذيــن يتمســكون بأرضهــم رغــم كــل مــا
يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، كما تؤكد على التمسك بالثوابت
المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع

من يونيو/حزيران عام  وعاصمتها القدس الشرقية”.
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الملاحظ هنا أن الحراك الدبلوماسي العربي الراهن، المصري السعودي الأردني تحديدًا، والذي لم يُحرك
ساكنـا طيلـة  يومـا مـن حـرب الإبـادة الوحشيـة، لم ينتفـض بهـذا المسـتوى إلا بعـد حـديث ترامـب
ومـن بعـده نتنيـاهو عـن تهجـير الغـزيين إلى تلـك البلـدان، أي أنـه تحـرك مُسـبب، مـدفوع بـالقلق مـن
ترحيل الفلسطينيين من وطنهم إلى تلك الدول، وليس باعثه رفض فكرة التهجير من جذورها بما

يترتب عليها من تصفية للقضية الفلسطينية.. وهنا مربط الفرس.

العــرب كلمــة السر.. كيــف وصــلت الأمــور إلى مــا
وصلت إليه؟

المتابع للمشهد في غزة منذ بداية الحرب وحتى اليوم يخ بنتيجة مؤكدة مفادها أن ترامب ما كان
له أن يتجرأ على مثل تلك التصريحات إلا حين اطمأن لغياب رد الفعل العربي، وحين استقر في يقينه
أنه لا موقف عربي مناهض، ولا قرار عروبي من شأنه التصدي له، فهو يتحرك انطلاقا من الحكمة

القائلة ” من أمن العقاب أساء الأدب”.

السؤال هنا: من أين توصل ترامب لهذه النتيجة؟ والإجابة يقدمها القطاع على مدار  شهرًا من
الحرب المدمرة، التي استخدم فيها جيش الاحتلال المدعوم أمريكيًا وأوروبيًا كل أنواع الأسلحة المحرمة
ضد الأطفال والنساء في غزة، والتي ارتكب خلالها أفظع وأبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية، حرق
وتجويع وحصار، دون أن يُحرك العرب ساكنًا، فلا موقف عربي واحد فرض نفسه طيلة أشهر الحرب

الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

هذا الخنوع الأقرب للانبطاح، المخضب بدماء التواطؤ أحيانا، تسبب في نهاية المطاف في هذا المشهد
المخــزي الــذي يبــدو عليــه قطــاع غــزة، تــدمير كامــل ونســف لكــل مقومــات الحيــاة، وتحــويله إلى أرض
قاحلة غير قابلة للعيش فيها، تلك الصورة التي اعتبرها ترامب بيئة خصبة لتقديم مقترحه العنصري

بداعي الإعمار وتحويل غزة إلى ريفيرا الشرق الأوسط بعدما تحولت إلى أرض طاردة لسكانها.

ــة والتطــاول عليهــا مــن خلال تلــك ــا لم يجــد ترامــب أي حــ في الاســتهانة بالأنظمــة العربي مــن هن
المقترحات الهمجية، فالحكومات التي لم تُبد أي رد فعل معتبر أمام مشاهد القتل والتدمير والحرق
والحصار والتجويع كل تلك الأيام، من المستبعد أن تتحرك أمام التهجير بداع الإعمار، خاصة إذا ما
فُرضت عليها ضغوطات ما في مقابل إغراءات مادية وسياسية معروفة للجميع، متيقنًا أن رد الفعل
المتوقع من قبل كيانات بهذه الهشاشة والهوان لن يخ عن ثنائية الإدانة والشجب، مع احتمالية

الاحتماء بالقانون الدولي الذي يتلاعب به الأمريكان لصالح أجنداتهم.



مرحلة جس النبض.. بالقرارات لا بالبيانات
حــتى الآن لا يغــادر مقــترح ترامــب حــاجز الأفكــار والتصريحــات الجوفــاء دون تقــديمه في صــورة مقــترح
عملـي قابـل للتنفيـذ، فهـو في مرحلـة جـس النبـض الـتي يختـبر بهـا الرئيـس الأمريـكي رد الفعـل العـربي
الـذي علـى أساسـه سـيكون مـوقفه النهـائي، إمـا التراجـع عنـه بشكـل كامـل أو تحـويله إلى خطـة علـى

أرض الواقع، بما يعني أن الكرة اليوم باتت في ملعب العرب.

الرئيــس الأمريــكي الــذي تهيمــن عليــه عقليــة الســمسار والتــاجر، يتعامــل مــع قطــاع غــزة والقضيــة
يـة الـتي تخضـع في نهايـة الأمـر لــ الفلسـطينية بصـفة عامـة، كمـشروع اسـتثماري أشبـه بالصـفقة العقار
يــر بضــاعته للمشــتري بــأي وســيلة كــانت، إلا أن مــوقفه النهــائي “شطــارة المفــاوض” وقــدرته علــى تمر
مرهــون بقــدرة المشــتري علــى التفــاوض وإجهــاض أحلام التــاجر البــاحث عــن المكاســب العظمــى مــن
بضاعة ليست بضاعته، فهو سمسار يبيع الوهم الممزوج بالرعب والتهديد، مستغلا خوف المشتري

وقلقه ووهن حضوره وتراجع شعبيته.

من هنا.. فإن خطاب الإدانة والشجب والاستنكار المهيمن على البيانات العربية الرسمية، فضلا عن
الحملات الإعلاميـة، ومنـح الضـوء الأخـضر للـرأي العـام للتعـبير عـن رفضـه لتلـك المخططـات، بجـانب
القمم العربية المزمع عقدها،  كل هذا لن يجدي نفعا مع عقلية يسيطر عليها الفكر العملي الواقعي
على الأرض، تلك العقلية التي لن يردعها إلا لغة القرارات والإجراءات، خطوات عملية تغير نظرته عن
السلبية العربية، وتدفعه نحو إعادة النظر في مقترحه الحالي وما يمكن أن يفكر فيه من مقترحات

أخرى قادمة.

قمة عربية "طارئة" في القاهرة لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية
https://t.co/EPT3fVOuSc وتصريحات نتنياهو بشأن السعودية

pic.twitter.com/3g9SgGOn9j
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اختبــار جديــد للدبلوماســية العربيــة.. أمــا آن لهــا
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أن تنجح مرة؟
بصرف النظر عن دوافع الحراك الدبلوماسي العروبي المكثف بعد صمت القبور الذي خيم على المشهد
ــا كــان الســبب، أفضــل بكثــير مــن عــدم طيلــة أشهــر الحــرب الطويلــة، إلا أن الحضــور ولــو متــأخرًا، أي
الحضور بالمرة، غير أن هذا التواجد بحاجة لترجمة فعلية تنقله من ساحة السجال والبيانات مقابل
التصريحــات إلى الحضــور الفعلــي المبــني علــى قــرارات وإجــراءات عمليــة، إذا هــي فرصــة يمنحهــا القــدر

مجددًا للعرب لتصليح ما أفسدوه على مدار  يومًا من القتال.

ترامب بحاجة إلى رد فعل عربي يبرهن له أن مقترحه لن يمر بأي طريقة كانت، وأن التهديدات التي
يـر مخططـه والـتي يتوعـد بهـا رافـضي مثـل هـذا الطـ لا قيمـة لهـا، فمزاعمـه، الـتي يتحجـج بهـا لتمر
لخصـها في الإشـارة إلى أن القطـاع مـا عـاد قـابلا للحيـاة، وأنـه أصـبح بيئـة طـاردة لأهلـه، لابـد وأن يُـرد
عليها بتحويل غزة إلى بيئة صالحة للعيش تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون قبلة لأهلها

.من الداخل والخا

يــة، لكــن وعليــه فالتصــدي لمخطــط التهجــير لــن يكــون بالبيانــات ولا القمــم العربيــة الطارئــة ولا الدور
بالعمل على وجه السرعة لإعادة إعمار قطاع غزة، إعمار عربي خالص، دون الحاجة إلى أي مشاركات
خارجية، فالعرب قادرون على القيام بتلك المهمة، أن يُعاد فتح معبر رفح وأن تدخل كافة المساعدات
التي تساعد الغزيين على البقاء والصمود حتى بناء قطاعهم مرة أخرى.. هذا هو الخيار الوحيد الآن
أمام العرب للإبقاء على تواجدهم على خارطة الإقليم الذي يهندسه ترامب على المقاس الإسرائيلي.
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